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253737 ‐ تفضيل النب صل اله عليه وسلم عل جميع الأنبياء

السؤال

النب محمد صل اله عليه وسلم هو أفضل الخلق والأنبياء ، ولن هل كان أفضل منهم عل الإطلاق ، أم ف بعض الجوانب ؟

حيث قرأت ما جاء عن النب صل اله عليه وسلم ف صبر وجمال يوسف عليه السلام وصلاة وصيام النب داود عليه السلام

؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ه عليه وسلم أفضل الأنبياء ، بل أفضل الأولين والآخرين ، وسيد ولد آدم أجمعين . روى مسلم (2278) عن أبال نبينا صل

عشَاف لواو ، رالْقَب نْهع نْشَقي نم لواو ، ةاميالْق موي ملَدِ آدِدُ وينَا سا ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال : ةَ ، قَالريره

.)شَفَّعم لواو

ةاميالق موي ملَدِ آدِدُ وينَا سا ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال : يدٍ ، قَالعس ِبا نوروى الترمذي (3615) وحسنه ، ع

و ضرالا نْهع تَنْشَق نم لونَا ااو ، ائول تتَح ا اهوس نفَم مذٍ آدئموي ِنَب نا ممفَخْر َ، و دِ ومالح اءودِي لبِيو ، فَخْر و

فَخْر ) وصححه الألبان ف" صحيح الترمذي" .

ترنُصو ، ملْال عاموج يتطعا : ٍتبِس اءنْبِيا َلع لْتفُض ) : قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ رةَ اريره ِبا نوع

بِالرعبِ ، واحلَّت ل الْغَنَائم ، وجعلَت ل الارض طَهورا ومسجِدًا ، وارسلْت الَ الْخَلْق كافَّةً ، وخُتم بِ النَّبِيونَ ) رواه مسلم (

. ( 523

وقد ثبتت له صل اله عليه وسلم فضائل فوق هذه الست : كالشفاعة العظم ، وكونه أول من يفتح له باب الجنة ، وكونه

أكثر الأنبياء تابعا، وأن أمته ثلثا أهل الجنة ، وأنه صاحب لواء الحمد يوم القيامة ، وصاحب الحوض ، وصاحب الوسيلة وه

درجة ف الجنة لا تون إلا له صل اله عليه وسلم ، وهو إمام النبيين وخطيبهم يوم القيامة ، إل غير ذلك.

قال الملا عل القاري : " فبعض الأحاديث ، وإن دل بمنطوقه عل أنه ‐ صل اله عليه وسلم ‐ مخصوص من عند اله ،

تعال بفضائل معدودة، لن لا يدل مفهومه عل حصر فضائله فيها ، فإن فضائله غير منحصرة " انته من "مرقاة المفاتيح"

.(9/3676)
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وقال السيوط رحمه اله: " قَال الْحافظ ابن حجر : ومفْهومه انَّه لَم يخَص بِغَيرِ الْخَمس .

لَّهقَال : لَعنْ يع امطَرِيق الْجى ، وخْرص اائخَر بِخَصادِيث احا تدروو ، ٍتاء بِسنْبِيا َلع لَتدِيث آخَر : فُضح ف درو نَل

. اقالْب َلع طَّلَعا ثُم ، بِه خْتُصا اض معب َلع وا طَّلَعا

ومن  يرى مفْهوم الْعدَد حجة ، يدْفَع هذَا اشْال من اصله .

ثُم تَتَبع الْحافظ من احادِيث خصا ، فَبلَغَت اثْنَتَ عشْرة خَصلَة ، ثُم قَال : ويمن انْ يوجد اكثَر من ذَلكَ لمن امعن التَّتَبع .

ونُقل عن ابِ سعيد النَّيسابورِي انَّه قَال ، ف كتَاب شَرف الْمصطَفَ : انَّ الْخَصائص الَّت فُضل بِها النَّبِ علَ انْبِياء ستُّونَ

خَصلَة .

قُلْت : وقَدْ دعان ذَلكَ لَما الَّفْت التَّعليق الَّذِي علَ الْبخَارِي ف سنَة بِضع وسبعين وثَمانماىة ، الَ تَتَبعها ، فَوجدْت ف ذَلكَ

شَيىا كثيرا ف احادِيث واثَار وكتُب التَّفْسير وشُروح الْحدِيث والْفقْه واصول والتَّصوف ، فَافْردتها ف مولَّف سميته

نيمسدَّة الْقع تزَادة وما نع بِه ا خُصماء ونْبِيا نع بِه ا خُصم نيمسا قتهمقَسبِيب وص الْحائخَص وذَج اللَّبِيب فنْما

.(1/210)" النسائ عل من "حاشية السيوط ة" انتهيصصلْف خا َلع

ولا خلاف ف أنه صل اله عليه وسلم أفضل البشر.

قال القاض عياض ‐ رحمه اله ‐: " لا خلاف أنه أكرم البشر، وسيد ولد آدم ، وأفضل الناس منزلة عند اله ، وأعلاهم درجة

، وأقربهم زلف ، واعلم أن الأحاديث الواردة ف ذلك كثيرة جداً" انته من "الشفا" (1/165).

وهذا لا ينف ثبوت الفضائل لغيره من الأنبياء ، كون آدم عليه السلام خلقه اله بيده ، وأسجد له ملائته ، ونفخ فيه من رحه ،

شطر الحسن ، وداود أعط عطمريم ، ويوسف ا ه وكلمته ألقاها إلروح ال ه ، وعيسكليم ال ه ، وموسوإبراهيم خليل ال

الزبور، وألين له الحديد، وصيامه أفضل الصيام.

لن لم يثبت لواحد منهم أنه سيد ولد آدم ، كما ثبت لنبينا صل اله عليه وسلم، ولذلك هو أفضلهم وإمامهم يوم القيامة، وقد

شارك بعضهم ف فضائله كمشاركة إبراهيم ف الخُلة وموس ف التليم.

والحاصل :

أن نبينا صل اله عليه وسلم أفضل الأنبياء، وأن من الأنبياء من فضل بأشياء خاصة لم تن لنبينا صل اله عليه وسلم ،

وهذا لا ينف أن يون أفضلهم ، فالتفضيل اصطفاء واختيار من اله تعال أولا، ثم إنه صل اله عليه وسلم قد أوت من

الفضائل الخاصة ما لم يؤتَه أحد غيره ، كما تقدم.

إل أننا نهينا عن التخيير والتفضيل بين الأنبياء، إذا كان التفضيل يوهم نقص المفضول، أو كان التفضيل يفض وننبه إل

خصومة ونزاع.

وقد سبق بيان ذلك مفصلا، فانظري: الأسئلة: : (83417) ، (126168) ، (217450) ، (228450) .

واله أعلم.
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